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الدعاء المستجاب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعاء المستجاب - 25الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -04-04  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ وبعد: 

الطعام والشراب وتصوم أعضائھ وجوارحھ عن فالمسلم حین یصوم نھار رمضان ، یصوم فمھ عن  

كل معصیة ، ثم یقوم لیلة رمضان ، مصلیاً فتسمو نفسھ ، وترقى ، وتسعد بربھا ، عندئذ یكون الصائم 

قد أقترب من معاني لیلة القدر ، التي ھي خیر من ألف شھر والدعاء مستجاب ، ممن استجاب � 

  :ورسولھ ولا سیما في ھذه اللیلة قال تعالى

  )﴾60رِینَ (﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِ 

  ) 60( سورة غافر: 

  واستنباطاً من ھذه الآیة ، قال علیھ الصلاة والسلام: الدعاء ھو العبادة.

جل ، كما ینبغي إن یدعوه ینطلق من أن الله تعالى ، یسمعھ ، ولو ناده فالمسلم حینما یدعو الله عز و 

، ، وأنھ جل جلالھ على كل شيء قدیرنداءاً خفیاً ، وأن الله تعالى رءوف بھ رحیم ، وأنھ علیم بھ وخبیر 

  لھذا یعد من یدعو الله حقاً على علماً ومعرفة بھ.

  أیھا الأخوة المشاھدون:

ق حلاوة القرب في شھر رمضان ، فھو سیتجھ بالشكر � عز وجل، على ما أولاه وما دام الصائم قد ذا 

  من نعم المعرفة والقرب وھنا یناسب أن یقول الله عز وجل عقب آیات الصیام:

لْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَ 

  )﴾186یَرْشُدُونَ (

  ) 186( سورة البقرة: 

  أیھا الأخوة الكرام: 

   قال الله تعالى:

  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي﴾

ولم یقل وإن سألك لأن إذا تفید تحقق الوقوع ، بینما إن تفید احتمال الوقوع أي أن من لوازم معرفة الله  

یھ والتنعم بقربھ ، التوجھ إلیھ وحده ، بالسؤال والدعاء ، وھذه ھي حقیقة عز وجل ، والوصول إل
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  التوحید.

، ر والإمام العادل، ودعوة المظلومفقد قال علیھ الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتھم ، الصائم حتى یفط

  یرفعھا الله فوق الغمام وتفتح لھا أبواب السماء.

  ك ولو بعد حین.ویقول الله عز وجل: وعزتي لأنصرن

  أخرجھ الترمذي ، وابن ماجھ ، والإمام أحمد في مسنده عن أبي ھریرة.

  أیھا الأخوة المشاھدون:

     لو تأملتم في آیات القرآن الكریم ، لوجدتم مادة السؤال ، ورد في جوابھ قل. 

   ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ﴾

  ) 219( سورة البقرة: 

  )﴾105وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْجِبَالِ فَقلُْ یَنْسِفھَُا رَبيِّ نسَْفاً ( ﴿

  ) 105( سورة طھ: 

    إلا في ھذه الآیة: 

     ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي﴾

إلا في ھذه الآیة وحدھا فلم یرد في جوابھ قل ، أشعاراً بأنھ لیس بین العبد وبین ربھ في سؤالھ لھ  

  ودعائھ إیاه وسیط.

وا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنُ 

  )﴾186یَرْشُدُونَ (

  ) 186( سورة البقرة: 

د ینادى ، والقریب یناجى ، سئل علیھ الصلاة والسلام أقریب ربك فنناجیھ ؟ أم بعید فننادیھ لأن البعی 

   فنزل قولھ تعالى:

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ﴾

وكلمة عباد أیھا الأخوة ، غیر كلمة عبید ، فكل من في الأرض من البشر عبید � عز وجل ، لأنھم  

في ھذا كلھ إلى الله  مفتقرون في وجودھم ، وفي استمرار وجودھم وخصائصھم وحاجاتھم ، ومقھورون

عز وجل ، ولكن العباد ھم الذین تعرفوا إلیھ ، والتزموا منھجھ وتقربوا منھ ، مبادرةً منھم وبمحض 

    اختیارھم ، وبدافع من حبھم لھ فالعبد الذي جمعھ عبید ھو عبد القھر.

مٍ لِلْعَبِیدِ (    )﴾46﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ) 46( سورة فصلت: 
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   عبد الذي جمعھ عباد ، ھو عبد الشكر.بینما ال 

  ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ﴾

  أیھا الأخوة المشاھدون: 

ولكن لماذا قال الله عن ذاتھ [فإني قریب] ؟ قال [فإني قریب] لیشعر المؤمن أن الله معھ في كل مكان ،  

ً ، والله یجیب دعوتھ لكن وفي كل زمان ، وفي كل حال ، وأنھ ما علیھ إلا  أن یدعوه مؤمناً ومخلصا

  الإنسان لضعف إیمانھ ، أو لضعف توحیده ، یدعو غیر الله لذلك قال تعالى:

  ﴿ إنِْ تدَْعُوھمُْ لاَ یسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ﴾

  ) 14( سورة فاطر: 

ً ل   من یدعوه ؟ أجاب النبي صلى الله علیھ وسلم عن ھذا السؤال.ولكن لماذا لا یستجاب الله أحیانا

قال علیھ الصلاة والسلام: إن الرجل لیطیل السفر ، أشعث أغبر ، یمد یده إلى السماء ، یقول یا رب ،  

  یا رب ، ومطعمھ حرام وملبسھ حرام ، وغذیھ بالحرام ، فأنى یستجاب لھ.

  رواه مسلم في صحیحھ.

  :لذلك قال الله تعالى

  ﴿ فَلْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ﴾

تؤمن بھ ، فتستجیب لأمره ، فیجیب دعائك ، ثم إن الله سبحانھ وتعالى حینما ختم ھذه الآیة بقولھ  

   الكریم:

  )﴾186﴿ لعَلََّھُمْ یَرْشدُُونَ (

الدعاء المستجاب أو إلى سعادة الدنیا والآخرة، وحینما لا أشار المفسرون إلى أنھ لعلھم یرشدون إلى  

یستجاب الدعاء ، یعزى ذلك إما إلى فساد الداعي وانحرافھ عن منھج الله، أو أنھ لیس من الرحمة 

والحكمة ، أن یستجاب لھ ، یدخر ھذا لھ في الآخرة ، فلو كشف الغطاء لاخترتم الواقع ، وعلى كل فحظ 

جابة ، أو العبادة فالدعاء ھو العبادة ، بل ھو مخ العبادة ، كما قال النبي علیھ المؤمن من الدعاء الإ

  الصلاة والسلام.

  أیھا الأخوة المشاھدون:

  أرجو أن الله سبحانھ وتعالى أن تكونوا قد أفتم من ھذه الموضوع وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

   

 


